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 :  ملخص

الغرب   نظريات  من  سياقاتنا،  عن  والاغترابية  المغرّبة  بالأنواع  الاتصال  منظومة  اقتصرت  وإن  حتى 

 Holy communication ومقارباته ونماذجه، إلا أنه لا يمكن تجاهل التواصل الروحاني، الروحي والصوفي

وغيرها من النماذج الاتصالية المستلهمة من عمق الترسانة الفكرية لتراثنا الإسلامي، والتي تعيد إلى الرؤى  

والمنامات أفضيتها المقدسة في منظومة التواصل، كاتصال النفس بالملكوت، كما يسميها ابن سينا "النبوة  

في   النابلس ي وابن سيرين وقبلهما سنّتنا النبوية الشريفة،  الخاصة بالمتخيّلة"، فما اجتمعت عليه تفاسير 

السيرة   "منامات"  إلى  اليوسفيات  إلى  التشفيرية" لله جل جلاله، من الإبراهيميات  الرمزية  "الرساميل  رؤيا 

المحمدية،  يجعلنا نقف وقفة علمية في إطار الدراسات السيميولوجية والرمزية، لفهم التمثلات الطقسية  

لتفردها كرسائل اتصالية ذات أبعاد تأويلية، وقد اخترنا منها رؤيا الخيل، بجنسها وألوانها ومورفولوجيتها، 

سياقاتها، أمكنتها، أوضاعها وفصائلها "المتعالية" وحتى الماورائية، كالبراق والصافنات الجياد التي يباهي بها  

تحت  لنضعها  والأشهب"  والأدعج  "الأدهم  ودلالة  وناصيتها،  بها  وقسمه  للجمال،  تصويره  الله جل جلاله 

 .مجهر النمذجة الاتصالية

والحق أن موضوع الخيل وكنايتها بالخير، يهمنا للبحث فيه في توسعة التواصل من المقاربة الإسلامية، عبر 

تحاقله بعلم النفس للوصول إلى افتراض يؤسس للتواصل الروحي، لأن رسائل الفيض الإلهي من الرحمن  

عبر الخيل، لها صلاحية التصنيف الأفيسيني  ضمن " العقل القدس ي، الروح القدسية والقوة القدسية"،  

السيميو الطرح  تقايس  في  -والتي  يونغ  الحس ي، وغوستاف  في الإدراك  ابن سينا  استطيقي لإيكو وأطروحة 

 .الأحلام

 .الجماليات.، التأويل القدس ي.، الرؤيا.، الخيل.، الاتصال الروحي كلمات مفتاحية:

Abstract:  

"Even if communication systems are limited by the westernized and alienated  types—

derived from Western theories, approaches, and models—we cannot ignore spiritual, 

mystical, and Sufi communication (holy communication), among other communicative 
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models inspired by the depth of our Islamic intellectual heritage. These models restore the 

sacred status of visions and dreams within the framework of communication, such as the 

soul’s connection to (malakūt), which Ibn Sina refers to as 'the private prophecy of the 

imaginative faculty.' What the interpretations of Al-Nabulsi, Ibn Sirin, and before them, our 

noble Prophetic tradition agree upon—regarding the Allah's vision of 'symbolic-encrypted 

capital', from the Abrahamic to the Josephic narratives to the 'dreams' of the Muhammadan 

geo-presence—compels us to take an academic stance within semiological and symbolic 

studies. This is to understand the ritual representations of their uniqueness as 

communicative messages with hermeneutic dimensions. 

 Among these, we have chosen the vision of horses to place them under the microscope of 

communicative modeling. To highlight their metaphorical feedback to research on the 

expanding communication from an Islamic perspective. By intersecting it with psychology, 

we aim to establish a foundation for spiritual communication, because the messages of 

divine flows (al-fayḍ al-ilāhī) from the Most Merciful through horses are validly classified 

within the 'Sacred Intellect, the Holy Spirit, and the Sacred Power' . This parallels Eco’s semio-

aesthetic approach, Ibn Sina’s theory of sensory perception, and Carl Jung’s work on dreams."  

  Keywords : Aesthetics؛ sacred interpretation ؛vision ؛horses؛ spiritual communication  
 المؤلف المرسل  *

   :مقدمة  .1

هوية   في السيميولوجيا الثقافية الاهتمام الأصيل بعلاقة الدال بالمدلول حسب  تفترض دراسة العلامات

والأسطورية   الخرافية  وسرديته  الدينية  ماالمجتمع  وحتى  الشعبي  ومخياله  ديننا ورائياته،  والطقسية  وفي 

يتأصل   المعاني  الإسلامي؛  الرؤيافي  تقويل  علاماتها  سيمياء  بالعبور   من  الإسلامية،  الترسانة  في  بين    الحيّة 

وما فصلت فيه في التأويل غير المباشر لقصص الكواكب والبقرات    الغيب والشهادة في سورة يوسفعوالم  

وابنه إسماعيل    عليه الصلاة والسلامو قصة إبراهيم  ،  والسنابل والسنبلات على اختلاف الوصف والسياق

العظيم اسقاطا على    عليه السلام الذبح  المباشرفي  ال،  التراسل  اهتمام  في    قرآنناهيك عن  بأمننة الصمت 

من خلال الوصية الإليهة    "المنامي"التواصل واعتباره منتهى الكلام، كشكل من أشكال التواصل الرمزي غير  

استطيقا   على  الجمالية  المسافة  الكريم  القرآن  فتح  أين  رمزا،  إلا  يتكلم  بألا  السلام  عليه  زكريا  لسيدنا 

في  ،  الصمت وحرمته بسيميولوجيته  أيضا  في الملاحةكما اهتم قرآننا  بالعلامات    والسفر والوجهة،   الهداية 

 ، حتى وإن حاول الاقتراب وغيرها من التجاوز القرآني لقصور المستويات الغربية في السيميولوجيا والتواصل
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النائبة على   Eric Buyssensو    Jeanne Martinetو    George Mounin  كل من    -للأمانة–منها   أنساقهم  في 

 .اللغة والخرائطية الرمزية للتواصل عبر قرينته

تجليها المقاربة   حيثبعلاقتها الوتينية بالمربع السيميوطيقي "المقدس"،  القيمية  أنظمة العلامات    تش ي  وكما

والسيميولوجية   لصور،  واللغة  بالالسيمائية  لها  الدلالي  "التموقع"  دراسة  الإنسانيعبر  التواصل  ، فهم 

خاصة في لحظة إدراك الأفق "الرمزي" للترتيب والموقع؛ تماما كما اختار ربي لموس ى عليه السلام آخر الآية 

وس َ " من سورة طه "67لتبجيل مكانته عن الفزع " في الآية "  مُّ
ً
ة
َ
سِهِ خِيف

ْ
ف
َ
وْجَسَ فِي ن

َ
أ
َ
"، وترك للغضب في  ىف

"الغضب  الشعورين  من  السلام  عليه  لموس ى  جديد  تموقع  في  "حديثه"  عن  الموقع  نفس  الأعراف  سورة 

هِمْ  ؛والخوف" ِ
ذِينَ هُمْ لِرَب 

َّ
ل ِ
 
 ل
ٌ
تِهَا هُدًى وَرَحْمَة

َ
سْخ

ُ
وَاحَ ۖ وَفِي ن

ْ
ل
َ ْ
 الْ

َ
ذ
َ
خ
َ
بُ أ

َ
ض

َ
غ
ْ
ى ال وس َ  عَن مُّ

َ
ت

َ
ا سَك

َّ َ
  ﴿ وَلَ

َ
،  ﴾يَرْهَبُون

وتقويض،  154الآية  المعاني  أفول  فحتى  فحسب  الموقع  فحتى وليس  العلامات  حياة  من صلاحيات  يعد  ها 

كما -لها درسها القيمي كسواد الوجه وبياضه وعلاقته بسوء العاقبة والتّقى    معانيها  ارتحالو   البنى اللونية

وألوانها الخيل  رؤيا  حال  في  عامةفا  -سترى  من  لمعنى  توظيفه  يتأثر  وأمكنته،  أزمنته  النص ي    سياقه، 

وكلها تتحكم في فهمنا للواقع، فإدراكنا له   -حسب دراسات أومبرتو إيكو  -ه ومقوّلهوالتناص ي، خلفية مؤول

رؤيا  وحي  من  بالمستقبل  علاقتنا  كانت  لو  فماذا  التمثلات،  تعكسه  الواقع  مع  وسلوكنا  الكلمات  تصنعه 

 الخيل أي انتقال مستوى التمثل نحو التجلي، هنا سنؤسس لعلاقة مع اللغة الثالثة.
 الإشكالية:  ي سياقف

ت  لأن التي  والقناة  وبالفضاء  التواصلي  بالوسط  مرتبطة  العلامة  أن  ضايحياة  علما  دلالتها،  عليها  ف 

العبور الأخرى   وطقوس  إحساسنا بهويتنا وذواتنا وواقعنا ومجتمعنا وأزمنتنا مرتبط ومبني على عوالم اللغة

من العلامات الموجودة في المجتمع، مثل "الوسم والوصم والوشم والأسطورة والمتخيل المقدس، والتي تحتاج 

، وتوليد المعاني يكون من اللغة ومن القدرة التواصلية للهويةإلى تأويل وفهم لتأخذ شكل استخدام جمعي لـ 

 "مجال" عمل العلامات.

مكويل   استفاض  الميديا،  حقل  من  محايثة  زاوية  خطيا  D.McQuailعلى  الاتصال  نماذج  ثنائيا    ،في 

أرسطو   نموذج  منذ  أوسجود  Berlo MCفبيرلو   Aristotle MC وتفاعليا  -Osgoodوشرام   إلى 

Schramm  ينيكدفك  Rogers et D. Lawrence Kincaid   (Mark Deuze, Denis McQuail, 

على غرار النموذج  في دراساتنا للاتصال،  الاتصال الروحية والإسلامية    لنماذج  شبه كامل، في تغييب  (2020

تواصليساالذي    -نسبة لابن سينا-  Avicennaالأفيسيني   رفاه  وبأعلى  "  بق     Schramm-Osgoodنموذج 

ي "فكّ التشفير"  فكرة نقل الله سبحانه وتعالى من خانة المرسل إلى المشفّر ونقل المتلقي نحو دوره فبللاتصال  

أن   التأويل" معتبرا  هي  الدور ،   the message is the interpretation  "الرسالة  يتوقف  لصالح الله   أين 

ولكن يمكن أن يضمن وبشكل  ،  لا يمكنه تشفير الرسائل إلى الله  ؛هنا  "الإنسان"؛  هذه الخطية لأن المتلقيب
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أين عكسهما  على  التأويل"،  "بتعداد  للاتصال  الخطي  البعد  كسر  مسبوق  نموذجهما    غير  شرام  -اكتفى 

في التشفير وفكه مع ضمان ذاتية التأويل؛   واختلاف دوريهما  المرسل والمتلقي  بتكرار الرسالة بين  -وأوسجود

اعتبره   قد  ما  في    Mariia V. Rubtcovaو     Oleg V. Pavenkov  وهو  لهما  محترمة  محاولة 

الخروج من تواصل العلاقة بين "الذات بالموضوع" عندما كان الاتصال يتم في عوالم المصدر، والذي انتقل  

بالذات"   الذات  بين"  التراسل  في   subject-subject relationsنحو علاقات  تتداول  الرسالة  عندما أصبحت 

، ولكن وبشكل ممتع يعتبر ابن سينا    (Oleg V. Pavenkov.Mariia V. Rubtcova  ،2021)   "عالم المعلومة"

 . تصور الأبيسينيذي يلي الراجع الشكل ال-الوحيد الذي راهن على عالم المصدر والمعلومة في نظام الرؤيا

عبر المربع السيميوطيقي، م السيميولوجي  سويعلى أهم فروع التدليل والتالتأويلي  النموذج  وإذ يتأسس  

إيكو   خاصة  السيمنطيقا  فلاسفة  عند  وحيواني  إنساني  فعل  كل  تقويل  فلسفة  مراجعة  هنا   Ecoيمكن 

مجمل الملل   وفي والفرس والعرب، علم الدراسات الحلمية لدى الغرب، فإن (2012)يخلف،   Peirceوبيرس 

والأديان بين    والديانات  والتجريد  الفصل  استراتيجية  فهم  خلال  من  أثرها  للمعنى  التداولية  للقيمة  يكون 

بودريار   اعتبره  المدلول، وهو ما  "الدال" عن قبضة  السنن  الدلالةقبضة  بنية روح  تجذير  القدرة على  أي   ،

 . ( 2006)بودريار،  التمايز بين الدال والمدلول في حرب الحجب والإحياء والتضليل الرمزي للدليل

السيمي المدخل  يكن  الت   اتصالي-وولم  دلالات  لتقريب  إلا  "العلوم"،  أعلاه،  عالم  من  والرؤيا  لأن  أويل 

اللهالخي  كتاب  في  قداس ي  بتمثل  تحظى  العسكريةب  ل  وأهبتها  من  و   جمالياتها  التملك   ناشهوتشهوتها  في 

بالتراسل الرباني، تماما مثلما يؤصل الغرب في عالم  وارتباطها    وهالتها في التمايز الاجتماعيللخيل المسومة،  

وغيرها بالبراق  الجليل  والاهتمام  وركوبها  الخيل  برؤيا  التداوي  لمجال  الهائجة،  الأحلام  الخيل  من   فرؤيا 

توائمها،   وأدعجها،  أدهمها  والجبال،  الصحراء  في  العاديات  أمام  البحر،  على  تركض  وممن  المروضة، 

في   دلالة  له  كله  عتيقها،  من  مهرها  ورقيقها،  وأقدامها، سمينها  أشعارها  الزوجية،  من  الفردية  وأعدادها 

   فإن بحثنا سيرتكز على تفعيل ثلاثية الرؤيا بالخيل، والخيل بالإسلام والهوية بالسيميولوجيا.  عالم الرؤيا،

 وعليه سنؤشكل الورقة في التساؤل الآتي :

منظومة                 عبر  وعالَها  للخيل  البصرية  الهوية  لَعنى  بفهمنا  الإسلامي  ارتباطنا  يتعالق  كيف 

 الرؤى؟ 

 ما هي الَرجعية الدينية الإسلامية للخيل في القرآن الكريم، السنة النبوية والْثر الاجتهادي؟  -1

 ما هي دلالة أوضاع الخيل في الرؤى؟  -2

 ما علاقة الْلوان بالرسائل في عالم الغيب والشهادة؟  -3

 هل يمكن التأسيس لعلم الدلالات الإيحائية عبر حضور الخيل في الرؤيا؟  -4

 هل يمكن اعتبار الخيل طقسا للعبور نحو السلام الإيماني؟  -5
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طبقا تقف الورقة على مقاربة كيفية هدفها رصد الأبعاد الدينية والتداخل الديني والدياناتي لرؤيا الخيل  

 لتعضيد مفهوم جديد حول "السيميولوجيا الروحية" .

  في باب الرؤى والاتصال الروحاني  .2
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َ ْ أ  َ عَن  لِكَ مَا رُوِي 

َ ْ د  مِن 
َ ، ف  رة  ي  ث  كن  صوصا، أ حادي 

هاد خ  ل الج  ْ ي 
َ لِ خ  ْ ض 

ي  ف َ ِ
لِهَا عُمُومًا وَ ف 

ْ ض 
ي  ف َ
ِّ ، ف  ي  ب ِ

َّ مْ  وَرَدَ عَن  الن 
الَ لَ َ كَ لي  ق 

َ
ِ مَال

ن  سِ ب ْ
َ ن 

لِ  ْ ي 
َ خ 
ْ َ ال سَاءِ مِن 

ِّ عْدَ الن 
َ ي رَسُولِ أللهِ ب 

َ ل ُّ ا ِ
ءٌ أ َخَث  ْ ي 

َ كُن  ش   .ب 

ترتبط الرؤية بالبصر وتطلق على ما يراه الإنسان إزاء الأشياء في عوالم اليقظة وعند أهل الدين في عوالم       

بينما تختص الرؤيا بحياة النوم التي تفتح "عبورا" لعوالم الغيب والحجب. والرؤيا مردها إلى الخيال أو  الشهادة، 

القرآنيانطباع الصورة المنحدرة من أفق المخيلة إلى الحس المشترك، ولها في معرض   درجات، توصيفها   اللسان 

يقف عند ثلاث "الرؤى والمنامات وأضغاث الأحلام"، وقد كانت معجزة سيدنا يوسف عليه السلام في باب التأويل،  

ولها في اختصاص علم النفس أفضية التنفيس كما يهتم  إذ تعتبر الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة،  

ويونغ.  فرويد  في    لها  التعبيرولها  في    47كتاب  العسقلاني  ابن حجر  كما شرّحها  الباري بابا،  أثر  فتح  من  وغيرها   ،

    صحيح البخاري والتويجري الدفق الموسوعي من رفاهها. 

السينويّة   الفلسفة  على  المعرفية  الرعاية  عميق  نلقي  أن  الورقة  بدء  قبيل  علينا  يتعين  الأفيسينية  -كما 

السيميائي "ابن سينا" ابن العام   النبوة والتخيل والرؤيا، والطبيب، فيلسوف  لحسين بن عبد الله بن الحسنل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya9.html
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  ، له من الأثر في عوالم الحكمة والمنطق والاتصال النفس ي وطبه الذي  هجري( بأوزباكستان،    370ميلادي )  980

نيويورك   في  الدراسات الإسلامية  في معاهد علم  تمت محاكاتها  التي  نماذج الاتصالية  نعضد سلامة  يجعلنا  ما 

النبوة فهم  غرضها  وماليزيا،  لها  prophecy studies  وبريطانيا  البلاغي  اهت  ،والأثر  أدبياتها  والتي  بجمع  مت 

 ة سعاد الجويني بوصفها من شرّاحه في معرض اشتغالها العلمي والمعرفي. الباحثة التونسي

 : الْفيسينية  الرؤى : مفهمة الَقاربة التواصلية 1.2

نشأ عن اتصال النفس بالملكوت أو بأنفس الملائكة أو بالعقل الفعال، تإنما  ة،الرؤيا والنبوة الخاصة بالمتخيل

ذلك   لها    خلالويحدث  ذلك  ويكون  والإلهام.  الوحي  هناك  من  النفس  فتتلقى  اليقظة،  حالات  بعض  وفي  النوم 

وحي أو إلهام.   يفه  خالجت اليقظةالنوم فهو رؤيا، وإذا  بعبور  بمثابة الإنذار والإخبار بما سيكون. فإذا حدث ذلك  

ابن سينا هذه    ييدنو بها الإنسان من مرتبة النبوة، ولذلك يسم  ،ك وظيفة خاصة من وظائف القوة المتخيلة وتل

بفضيلة   باب الرؤية  يتعلق  ؛الآيات والمعجزاتبين  )  : محاججا بـ  فيصنفهاالوظيفة بالنبوة الخاصة بالقوة المتخيلة،  

الاستعداد،  وجاهزية ودافعية  والماضية  التخيل  الحاضرة  الأمور  بإدراكه  تخيلات  فيها  على فيشترك  والاطلاع   ،

قدم وقوعها بزمان طويل فيخبر ي  تجايل الأزمنة مماإليه  فتتنزه إلى الخالق الذي يبسط    ،مغيبات الأمور المستقبلة 

   وأمور تكون عنها،  
ً
 ونذيرا

ً
وقد يكون هذا  ،  في زمان المستقبل فينذر بها. وبالجملة يتحدث عن الغيب فيكون بشيرا

النوم   حالة  في  لهم  ذلك  يكون  فإنما  السلام  عليهم  الأنبياء  وأما  الرؤيا.  ويسمى  النوم  في  الناس  من  لكثير  المعنى 

 
ً
والتي ،  واليقظة معا الدين والملة  غير  في  المفهمة  نفس  على  (Delage) لاجو ود (Delacroix) لاكرواو دبها    اهتم  وهي 

 .   (1980نجاتي، ) اليقظةالحلم في بقايا صنيع إنساني، أين يتصرف المتخيل  اعتبار أن

وهي   ،كرامة تختص بالأولياء و"الرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب"تحيل الرؤى إلى  وفي الأدبيات الصوفية     

. ولا تأبه الرؤيا بعالم المنطق أو العقل، كما  بعلم النظرة نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءه، وهو ما يسميه ابن عربي  

معنى الرؤيا إلى  أن للمفهوم حضوره في تحديث الخطاب الفني والأدبي في أواسط القرن العشرين، أين استحالت  

التأمل،  وقفالَ تستدعي  التي  الباطنية  التجربة  تقوم على  أدونيسهنا؛  ، فهي  الشاعر  "الرؤيا قفزة   شارحا:   يورد 

إليها" النظر  نظام  وفي  الأشياء  نظام  في  تغيير  السائدة..  المفهومات  الرمزي    ،خارج  الخيال  وظائف  عبر  وذلك 

وظيفة    التحويلية والتوليدية باعتبار الخيال الرمزي نفي للفناء الذي يمارسه الموت والزمن، وبالتالي يشغل الرمز

لكل إنسان   ةفهمها متاح  ، إمكانيةوظائف الرؤيا، كما أن الرمز لغة كونية من    بوصفهالتجديد والإعلاء النفس ي  

يقتض ي صلة متجانسة  كما أن الرمز   ،وتتميز عن العامة لأن هذه الأخيرة ملازمة للاعتباطيةحسب تدليل الشفرة، 

 . (2010)نزار،  عبر باب "العبور والتأويل" ، في حين تتدلل الرؤى وتحتميومتآلفة بين الدال والمدلول 

ابن سينا في الرؤيا، وفي اتصال النفس أثناءها بالعالم العلوي، يتفق مع رأي عامة المسلمين في  توصيف  و       

إن  من الله والحلم من الشيطان، و )إن الرؤيا  من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  ف،  هذا الموضوع

النبوة   من 
ً
(. ومن الأمثلة التي وردت في القرآن الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا

 إلى الحديبية:  
ً
)ولقد الكريم قوله سبحانه وتعالى عن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان سائرا

لتدخلن الَسجد الحرام إن شاء الله آمنين بالحق  الرؤيا  ، وقوله تعالى عن رؤيا  /الفتح"27"  (صدق الله رسوله 
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وجاء في تفسير الألوس ي    ،/ الصافات"102"  )يا بني إني أرى في الَنام أني أذبحك(السلام:  و   الصلاة  إبراهيم عليه

يبيت فيرى  ، الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجلأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن و 

باليد  ،لم يخطر له على بال  الش يء .    ؛فتكون رؤياه كأخذ 
ً
الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئا  تعالى:يقول الله  ويرى 

) الله يتوفى الْنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قض ي عليها الَوت ويرسل الْخرى إلى أجل 

فما رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهي الرؤيا الصادقة،   ،. فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها  /الزمر"42"  (مسمى

الناشئةوما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن سينا من أن   عن    الْحلام 

كاذبة ويسميها   البدنية  اتصالحلامالْ أضغاث  الإحساسات  يراه الإنسان عن  أما ما  الرؤيا   ه.  فهو  الْعلى  بالعالم 

 الصادقة
ً
، غير أن ابن سينا في محاولته تفسير النبوة بوظيفة القوة المتخيلة، يخالف عامة المسلمين ويقترب كثيرا

أ الفارابي.  الوحي والإلهاممن  الناطقة    ي علاقة  للنفس  المتخيلة، ووظيفة  المتخيلة، وفي    بالاستعانةبالقوة  بالقوة 

ويسميها   الوظيفة  هذه  الناطقة  النفس  إلى  سينا  ابن  ينسب  قدسيةالواقع    ،  قوة 
ً
قدسيا  

ً
قدسياو روحا  

ً
   عقلا

   .(217،ص1980)نجاتي، 

الْحلامأما         عليه    تفسير  يوسف  طلب  وقد  الروحاني،  الرمزي  والتفسير  بالأضداد  التفسير  أنواعه  فمن 

( يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)  في صغره تفسير منامه بقوله:   السلام

يا أيها الَلأ أفتوني في رؤياي إن  )تفسير حلمه بقوله:    شورى العبور في  من خاصته  كما طلب الملك    ،(يوسف  /41)

تعبرون للرؤيا  بالرؤى من صميم علم النفس  علما  ،/ يوسف"43"  (كنتم  كما تفاءل   ، تماماأن التفاؤل )التيمن( 

فتيان قال  رأياها "  قد   ر لهما أحلاما كاناسالسجينان بيوسف عليه السلام وطلبا منه أن يف ودخل معه السجن 

أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس ي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا  

 . (2016)العيد،  /يوسف".36" تراك من المحسنين"

الخليقة قاطبة، بغض النظر عن الأعمار والصحة والمرض، والنوم في الليل أو في   الرؤى والْحلاموتشتمل     

النهار، في الصبح أو المساء، في النوم الخفيف أو العميق أو السبات، أو السنة أو حديث النفس، ولا فرق إن كان  

الرائي على وضوء أو جنبا، مؤمنا أو كافرا، صاح أو في حالة سكر، وقد تكون الرائية على ظهر أو نفساء أو حائضا،  

 :وقد صنف علماء الشريعة الإسلامية المنام إلى ثلاثة أقسام

 رؤى من الرحمان   -1

 أحلام الشيطان    -2

 "حديث النفس وأضغاث الأحلام"  وحديث الإنسان -3

في  إلا  يكون  لا  التفسير  أن  على  و   واجمعوا  المرتبات،  من  غيرها  دون  قواعده أالرؤى  له  الرؤى  تفسير  ن 

أحاديث   أماوضوابطه، أما الأحلام فيتعوذ منها كما يتعوذ من الشيطان عند ذكره وتبقى في سر من حلم بها، 

النفس )أضغاث الأحلام( هي وحدها التي تصلح أن يتعرف عليها علماء النفس لعلاج الأمراض النفسية، فقد  

كشف له في المنام ما كان مكبوتا في نفسه في عملية إفراغ وترويح  يرا عما يختلج في نفس المريض، فيتكون تعب
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ن الأنواع الثلاثة من  بي  هو الخلط، وعيب علماء النفس الماديين  ، أي التنفيس الكبتي عند فرويدعن النفس

المرات، رؤى الأنبياء والمرسلين ورؤى الكفار أيضا، وذكرتها عشرات    يد، وقد ذكر القرآن الرؤى عدالتراتبيات

»رفعت النبوة وبقيت الَبشرات... الرؤيا الصالحة يراها    الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها الحديث المتواتر 

  ه ، ويوسف عليعليه الصلاة والسلام  أما رؤى الأنبياء فهي وحي، كرؤى إبراهيم  الرجل الصالح أو ترى له«،

الشريعة الإسلامية وخاصة على    االسلام، ورؤى غيرهم في  الكريم  آياتتقاس على الصريح  ما    ،القرآن  فكل 

إلى  خالفه البعض  وذهب  له،  اعتبار  لا  رصد  أا  من خلال  بطريقتها  أيضا  تحلم  الحيوانات  أن  علما  ثبت  نه 

  . (110، ص2016)العيد،  حركاتها اللاإرادية وهي نائمة

وفي معرض أطروحة تجسيرية لعلوم الإعلام والاتصال بعوالم الرؤيا عبر دهاليز الصوفية، يقدم شادلي عبد  

ممارسات   ينبني علىحتى التصوف  ، فالتراث والأسطورةب  يتعالقأو ميتا روحي،    -روحي–الحق تصورا للاتصال عبر  

الرؤياطقوسية   :"عابر  وهي  عبورية  الجن  -أو  العزيمة  -عابر  إلا    -عابر  وتحليلها  فهمها  يمكن  لا  الطلسم"،  وعابر 

كالرؤيا تأويل عبوره  تعارف على  أو خطاطة متعلقة بصاحبها، ومنها ما  باب الأحلام هو    ،بمدونة  أن  رب من دكما 

  هي حياء عن طريق وسيلة روحية ألا و وقد نجد في الوقت ذاته أن الموتى يتصلون بالأ  ،اارتقاء الروح نحو حالة علي

القدامى قدرتهم    قد ثبت عن العرب؛ فالروحي  الوصال والاتصالمن دروب    ادرببوصفها   1لفراسة ا  ، وأما الَنامات 

على   ملامح    استتباعالهائلة  إلى  النظر  بمجرد  الشخص  كمعرفة  اليومية  حياتهم  في  الباطني  الاتصالي  الدرب  هذا 

أو مظهره، ومعرفة يتكلم  وجهه  أن  في وجدانه قبل  يجول  الأثر  ما  الوسائل  حقيقة وحدسا   واقتفاء  ، وغيرها من 

 . (2020)شادلي،   . ذات النهى والألبابالاتصالية 

عها أيضا.  تشمل موضو لسعت  اتلم تقتصر »فرادة« الصوفية على وسائل المعرفة وطرق الوصول إليها، بل  و 

بثنائية »الظاهر« و»الباطن« ا  ويبدو الأمر في تصورنا لمعروفة لديهم، التي أشرنا بديهيا، وهو من مخرجات القول 

آنفا والغيب  إليه  فابالشهادة  عالم،  تمثل  إلى  حتما  يؤدي  »الباطن«،  و  »الظاهر«  بثنائية  الشهادة لقول  عالم  ين: 

و  الغيب.  أن  وعالم  تمكنه من  تطهير باطنه عبر تجربة شعورية  يعمل على  أن  تلك الإشارات ويدركها عليه  ليتلقى 
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دهم..،  فالاستدلال بصفاتِ أعضاء الإنسان، وتختص بقومٍ من العرب يقال لهم: بنو مدلج، ويُعرَض على أحدهم مولود في عشرين نفرًا فيُلحِقه بأح 

دخل عليهم وأما قيافة الأثر، فالاستدلال بالأقدامِ والحوافر والخِفاف، وقد اختص به قومٌ من العرب، أرضُهم ذاتُ رمل، إذا هرب منهم هاربٌ، أو  

والعربي البِكر،  من  والثيب  الرجل،  من  والمرأة  الشيخ،  من  الشاب  قدَمَ  يعرِفون  أنهم  والعجيب  به،  يظفروا  حتى  قدمِه  آثار  تتبعوا  من   سارق، 

راجع   الطباع  /https://www.alukah.net/socialالمستوطن،  معرفة  علم  إلى  وتحول   ،caractérologie    إحسان  : راجع  الظاهر  من  الباطن  وفقه 

 20، ص:  2006، دار النفائس، بيروت، الخلقة وإبداعها أسرار علم الفراسة: حقي، 

https://www.alukah.net/social/0/67539/%D8%A7%D9%84%D8%A8%25
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ة الإشار بالتناظري    مستواها  الظاهر(العبارة )اللفظ/ني تلك الإشارات ويفهمها ويؤولها، ومثلما تناظر  معا  شربيت

الغيب،  فإنه    ،)الرؤية/الباطن( عالم  في  الصوفي  استغراق  تبلغ و يقدر  حتى  لديه  الشهادة  عالم  تضعف حظوظ 

 وجوده من هذا الحضور  أين يصبحمرحلة الانتفاء، وتستعيض عنه بالحضور الإلهي 
ً
)الغزي،  كل موجود مستمدا

  لتنبؤ والتخاطر تفسير ذوقي ، أين يصبح لالجلاء البصري(صال الروحي ما يسمى بالاستشفاف )، ويضم الات(2021

)شادلي،    . ، وهو بلغة أهل التصوف يتعين عبر مقام )القرب(  ا ينكشف المقلوب من أنوار الغيوبم)التجلي(، و   هو

يتناسل ومنه   علم ما وراء النفس،  بوصفه   Para-psychology  ما يسمى اليوم بالباراسايكولوجيب،  (77، ص 2020

 Clairvoyance ، ويشتمل على الاستبصاركريح يوسف اليعقوبي  رغم التماسفأي الشعور   Telepathy التخاطر

البعادي العقلي  التحريك  المسبق   Psychokinésies وعلى  قبل  والإدراك  )رستم،     Precognition عرفانيال-أو 

2011) .   

يونغ   غوستاف  كارل  اهتم  الحلميةبتفسير    C.G.Jungكما  المحدود   الظاهرة  التفكير  بدل  وروحيا  تفسيرا 

، معتبرا يونغ من العلماء المضطربين P. Ricœur  الذي أثنى عليه الفيلسوف الفرنس ي بول ريكور   S.Freudلفرويد  

لا نكران أن يونغ اكتشف محدودية  ف ،  صراع التأويلاتبين النفس والروح والنماذج الأصلية والمقدس عبر كتابه  

وعدم كفاية فرويد، وكان في فهمه للرمزية في الأساطير والشعائر والأديان أوسع وأغنى من فرويد الذي قيد نفسه 

 .  (2013)يونغ، في كبتية الحلم.  بأحادية الجنس

بالذاكرة الخبراتية للمحتوى المتذكر،    K.Mechaelianعلى زاوية من فلسفة التذكر يطارح كوركين ميكيليان  

وهو   الموقف،  لحظة  انتابه  الذي  الشعور  واستذكار  الموقف  استحضار  على  الذهن  قدرة  الرؤى ما  أي  به   تمتاز 

الفلسفة   ، والتي اهتم لها توما الإكويني وسبينوزا باسمالقدرة على التخيل التفاعليأي  ،  (2024آخرون،  كوركين و )

ب المخيلة  بربط  بكتابه  الحلمية،  الحلم  فلاسفة  الكندي  وقد ساوق  والرؤيا"النوم،  النوم  ربط  "ماهية    فيه   الذي 

   (201)الأفسس ي،   . النبوة بالفلسفة

يوسف عليه  ربنا مع سيدنا  تواصل  الرؤى، كما  أو الاتصال عبر  الروحي  للاتصال  الفلسفي  التصور  ويعود 

اختلاف  على  وتعدادها،  والكواكب  وهيئاتها  والسنابل  البقرات  ترميز  في  عمره؛  من  سيكون  ما  بإخباره  السلام 

مفهوم   وراء  مجددا  سينا  ابن  يقف  هنا  وتباعدها،  التلقيالأزمنة  وهو    أهبة  الصور  "واهب  المرسل  ثنائية  عبر 

التشفير،  فك  على  الزمان  لقدرة  كاملة  مكاشفة  في  المتلقي،  على  النوم  حال  في  والقلب  بالعين  والنظر  الرحمن" 

التي تعني    المشاهدةواضعا الاتصال في نموذج يكون فيه المتلقي في لحظة خالصة لقبول التراسل، وهي القدرة على  

يتجلى مفهوم  وهنا؛  ،  الخافيةمستوى  لأنها في عالم غيره من الناس تكون في    عبر المكاشفة،  إمكانية فهم الرسالة

 ( 2017)الجويني،  . "المكاشفة/الخافية"  عوالم المفارقة

حياة  ب  Shannon and Weaver  شانون وويفر  ذجه، نهتم في نموذجقايسنا الأمر في علوم الاتصال ونما  وإذا  

التشفير الحق في  ، وإن كانت تقانية، إلا أنها تفسر فكرة من المصدر الوجهة سلامة  حددلأنها هي ما ي الشفرة وفكها

االرمزي   في شرع مسار  وأوسجود أعلاهوفكه  له شرام  أما  بالتأويل  لرسالة، وهو ما استفاق  برلو ،  دافيد    نموذج 
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D.Berlo  ب  فحتى وإن اهتم لحواس الاتصال الخمس، إلا أنه قهرها في "نفس"  ين المرسل والمتلقي حسب  التكافؤ 

الرسالة  الثقافة لفهم  للرؤيا  و ،  (Turnitsa  ،2013)بينهما  أن  إلا  الترف،  باب  من  النماذج  هذه  استرسال  يكن  لم 

، ولن نفقهها إلا  إذ يمكن استشعارها في سردية الرؤيا  حواسها أيضا فهي الشم واللمس والذوق والسمع والبصر

ت النماذج  تخلل ، وحتى وإنكرؤيا الأنبياء أو الكواكب أو الجنة والأموات مثلا بإدراك الثقافة الدينية لسياق الرمز، 

اقصوره رؤية  في  الله  حضور  لأن  هنا،  الأنسب  وهذا  الصدى،  رجع  دون  الاتصال  خطية  في  متجلي،  ا  غير  لأثر 

 . على باب الرؤيا التأثير في فهم التراسل مناسبة لإسقاط العائلة الثنائية الاتجاه فخطيته مقبولة، ولكن لا تزامنية

الأنسب هنا للتفرقة بين رؤيا العامة من أهل الخاصة لتحقيق كلانية الاتصال تكمن   ؛ فإنالفكرة  وعودا إلى

بين  الاتصالية  للتفاصيل  إدراكا  المفاضلة  تتحقق  وهنا  تعلم،  ثم  ترى  والناس  يرون،  ثم  يعلمون  الأنبياء  أن  في 

الباطن   بعوالم  يبتغونه  ما  لبعض  روحيا  المتواصلين  من  العامة  اشتهاء  يتعلق  لهذا  الرؤية،  على  العلم  أسبقية 

ابن سينا  ؛ والمتخيلة يسميهالتي حسب  تعتبر عائقا  الحواس  ؛  في حضور    غواية  في الإدراك فتكون طرفا  الراغبة 

في حضور المطلوب إلى الذهن مع زوال سائر    مطلبهم  ، أما أهل النبوة فيتجلىالرسالة إما بالدعاء أو بحدية التأويل

، لكن المدهش حقا في  (169،ص2017)الجويني،   لأن النفس تحتاج في تلقي فيض الغيب إلى القوة الباطنةالموانع،  

الضامن الوحيد لإعادة تركيب المشهد   -حسبه–نها  لأ  ،هو تنزيهه للمتخيلة بعد الرؤيافلسفة ابن سينا الاتصالية  

في الحس المشترك ، فلولا المتخيلة وحتى وإن تأثرت بغواية الإحساس، والموزعة توزيعا عادلا كخاصية بين البشر 

 .فلن يعاد تمثيل مشهد النوم مرات متعددة في الواقع  

نقلضمتيهنا؛   المنامية  الرؤيا  في  التخيل  لهاالم  ن  مناسبة  صور  في  الغيبية  و ضامين  في  ست،  المتخيلة  تعمل 

الحروف والأشكال لإنتاج عبارات   يعسمبنائها وتركيبها جملة  أن  يحدث  لكن  النفس سموعة وصور مرئية.  ر على 

إلى غيره، فتنزع إلى ما يسميه ابن سينا    بعد زوال الرؤيا استثبات ما تحليل   وهو  ، بالتعبيررأت لانجذاب المتخيلة 

)الجويني،   يُفيد التعبير الانتقال من صورة إلى أخرى حتى تستوي العودة إلى رؤية الأصل.   ، بالعكس لفعل التخيّل

 ، أما أدوات التلقي والصدقية، فلها باب خاص في تفسير المسافة الاتصالية للرؤيا.(169ص 2017

الرؤيا   أن  القرآن  أصّل  الرؤى، فقد  باسم الاتصال عبر  للاتصال مسارا قداسيا  الروحي  المسار  يعتبر  وعليه 

المرأة  في معاني  إلهية  تواصلية  ترسانة  الخيل  الحاضر والمستقبل، فرؤى  وبين  الشهادة والغيب  بين  مسافة عبور 

الدلالات   علم  باجتماع  إلا  ذلك  يكون  ولن  التأويل،  فوارق  تبين  التي  والهيئة  والشكل  واللون  والمناصب 

وبخاصة   "التأويل"  الهيرمينوطيقا  وعلم  القرآن"السيميولوجيا"  مرة ""هيرمينوطيقا  تحاقلية  آليات  كلها  وهذه   ،

 . للتأصيل للنموذج الأبيسيني ومرة أخرى لإسقاط رؤيا الخيل حسبها
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 الَقاربة التسويمية وعلاقة الرؤى بالدلالة  2.2

بدراسة     السيميولوجيا  علم  علاماتها، أنساق  يختص  من  المعاني  وتقويل  المجتمع،  إطار  في  العلامات 

العلامات   مساراتفأنظمة  من  الإنساني  مسار  أن    التواصل  العلامةكما  بالوسط    حياة  والوسيط  مرتبطة 

المعاني   وتوليد  اللغةتيفيها  التواصلي،  من  والمأكولات    ،كون  والموسيقى  كالأزياء  العلامات،  عمل  "مجال"  ومن 

محيلة إلى   هي رسالة تتضمن رمزا يفض ي إلى فكرة  dress code، لأن شيفرة الزي مثلا والحيوانات وغيرها والإشهار 

، هذا كله عبر علاقة  سرج الخيول ك أو وضع اجتماعي كخاتم الزواج أو سلطان ورئاسة  brandsشيفرات الموضة  

مكوناتها "العلامة والرمز والأيقونة"، أي جدول العلامات الذي حسب    ند، والمدلول إل المعنى يستالدال بالَدلول 

أن   اعتبار  على  وإحاليا  وعموديا  أفقيا  علامة  يتغير  المتقاربةكل  المعاني  بفضل  معناها  المعاني    ،تكتسب  وحتى 

أما  المستبعدة   ول فيها هو ما تم تصويره  العلامات البصرية والرمزية عند شارل ساندرس بيرس، فإن المدلعنها، 

يفيها تطويع  حاول  ،  الرمزية  من خلالها  أيقونية  كالعلامات  أين تتطابق    symbolic sign to iconic sign علامات 

بمدلولها، فالظل ينبئنا بالوقت وهي علاقة سببية،    indexical signالعلامات المتعاقبة    هناكالدلالة مع المرجع، و 

كما يمكن أن تجتمع كلها في نظام واحد مثل إشارة المرور، وهناك بعض العلامات أو الهويات البصرية الدالة على 

الإيحاءات  ما  علاقة   وهي  ما،  بش يء  توحي  ومكانها   connotationsأو  زمانها  في  النفس  بمقام  الخيل  رؤيا    كوحي 

افة  بإيديولوجياتسمى عند بارت    ،"علاقة رمز ومعنى" وعند ابن سينا بالثلاثية المقدس ى،    ،(2011)بيغنل،    الخر

 اما مثل  كطريقة محددة في التفكير في الناس والمنتجات والأزمنة والأمكنة، تم
 
الرفاه والجود والعز بملا ك  علاقة 

الأسطورة في العمل الإعلامي والسينمائي بالاستعارة، أي ربط    إنما لصناعة"الخرافي لبارت"  ، وهذا الربط  الخيول 

إبدال مدلول بآخر، وتعيد توظيفها بطريقة قصدية لتؤدي دورا اجتماعيا محددا،  ، بدلولات بالتشابه أو الإبدالالم

يقر بعلاقة التفكير  يقترب من فكرة قدرة المتخيلة على فهم "العقل القدس ي" في سيمياء الرؤيا، إذ  علما أن بيرس  

   ( semiosis ) كل سيرورة سيميائيةف  ،  أن تفكر، يعني أن تستخدم العلامات""  والاستثمار في العلامة
ً
تمثل تعبيرا

ؤوّل
ُ
 .عن علاقات بين ثلاثة مكونات : العلامة ذاتها ، الش يء المؤول ، والم

على إثبات مغزاها الدلالي، والتي الأشكال اللونية  مجددا، في قدرة    مورفولوجيا الرؤيا  مصفوفة  جلىتتكما  

هو ما  فمنها  لونية،  أسطورة  إلى  تحولها  عند    قد  السياق  نفس  لها  كأساطير  الثابت  الحضارات،    شعوبمختلف 

المقياس الصحيح الذي يميز الأسطورة عن الدلالات المتغيرة الأخرى هو نشأتها وتداولها، فهي تظهر فقط  علما أن  

الجماعي الإدراك  المطلق  في  للأفراد  والقبول  الجماعي  الباطن  العقل  في  أن  ،وتحفظ  ومعاني  كما  الإشارات  تمييز 

إنما عن ش يء    فالرمز إشارة شرطية، لا تعبر عن نفسها   .العالم الحقيقي والموصوف تحول الشكل اللوني إلى رمز

واللون المتصل بشكل دائم بصفات معينة للإنسان والطبيعة، يصلح لتشكيل رموز معترف بها من الجميع،    ،آخر

أين دخلت هذه الرموز إلى الأساطير اللونية المتداولة، ومع تطور العقل انتقلت من جيل إلى جيل بطريقتين وراثية  

وفولكلورية، هناك في الأنظمة الرمزية المعقدة ارتبط اللون بأوقات السنة والكوارث وجهات الضوء والحيوانات في  
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من  (2009)سلاف،    الثقافات خير  وأسودها  وأخضرها  فأبيضها  دلالتها  لها  الرؤيا  على  العابرة  الخيول  فلون   .

 أصفرها الفاتر وأشهبها. 

في طابقها الأول تتعالى نحو اللغة فالتأويل فالاستيعاب، فإن نصر حامد    وإذا كانت تراتبية تأويل العلامات 

إلى الاعتقادية منها،    التاريخيةمن  أسباب النزول    في الترسانة العربية للتأويل ومعاني العبور   يتجاوز   أبو زيد

وحجته في ذلك أن العقيدة ارتبطت بتصورات أسطورية. وقد تناول أهل المقاصد الشرعية هذه النقطة عبر  

نجد   ومنه  الشرع،  ومقاصد  المكلفين،  مقاصد  هما:  كبيرين  رشدمحورين  ابن  عن  التأويل  الذي    خطاطة 

وحلولا   محايدة  أطراف  بروز  أتاح  مما  متعددة،  علاقات  لإنشاء  واسعا  مجالا  ففتح  التناقض،  مبدأ  رفض 

العلائقتوفيقي متعددة  بخطاطة  اسماها  القدس ي  ة،  التأويل  باب  تداوليفي  تفصيلية  كقواعد  لضبط ،  ة 

)مريم ضربان، فاتح  ومستوياته حسب المخططات أدناه:    قانون التأويل العربي"حدود التأويل، تحت اسم "

 . (2020مختاري، 

 

 
 

 مستويات التأويل

 
على  التأويل  مستويات  إسقاط  فكرة  القدس ي،  النص  في  إيكو  يفاضل  النص،  في  التأويل  على  ومقايسة 

العبور"، على  "القدرة  هي  فيها  والشفرة  عربي،  ابن  النص  ما    فهو  الواضحفأما    خطاطة  مثل  التأويل  يقبل  لا 

منها   والظاهر  ،ولكنه قابل للتأويل  ،لا يحتمل معنى آخر  فهو ما  مستويات التأويلمن    نالبي    في حين أن  القانوني،

العام،    يبقى  التأويلات ولكنه  يحتمل النص  لسياق  تأويله وفق    فيما  المحتمل  ويأتي مستوى أكثرها ملاءمة  ينبغي 

هو  منه    والَمكن  ،ليدخل ضمن معارف المتلقي   ومعيشهم، كلفظ السيارة،   عادات وتقاليد وقوانين لسان العرب

تأويلات يتيح عدة  الذي  الكلام  أما    ،الموجز من  لتشييد قصته،  إلى مؤشرات  فيه  يحتاج  المؤول  من    العميولكن 

ما كان غير محدد المعنى ولا الدلالة ولا مقبولا تداوليا ولا مألوفا ولكن يحتال المؤول عليه حتى يصير له ف  التأويل،

ومضمون  ومعنى  ي،  دلالة  وهموكما  الرؤيا،  بمشاهد  المؤمنين  غير  من  الشك  أهل  السمع    عتبر  دون أهل  عنها 

 . (59، ص2020)مريم ضربان، فاتح مختاري،  محمل اللاحقيقي تجربتها، حمل بابها على
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لإسقاطومن   محاولة  وفي  أعلاه،  المحور  من    خلال  الأخيرة  أن  اعتبار  يمكن  السيميولوجيا،  على  الرؤيا 

الحقول الحاضنة للرؤيا بوصفها عدّة تواصلية واتصالية، فلولا باب الرمز في السيميولوجيا ودلالات ألوان ما نراه  

 وأنساقها لما تم فهم رؤيا الخيل بوصفها "حدثا ايتقيا اتصاليا".

 الخيل ورفاه الْثر الديني والسوسيولوجي في معانيها  .3

 والتاريخي  التمثل الْسطوريبين الخيل  3-1

إلى   نتجه  الإسلامية  سوف  الخليقة  تاريخ الأمم والملوك  أسطورة   " بـ  في كتابه الموسوم  الطبري  كما سطرها 

كانت متمثلة على هيئة فرس  التي    فرس الحياة فرس جبريل أو  الذي كتبه في أواخر القرن الثالث الهجري، مثل  

البراق ، فالدراسات (2007)تركي علي الربيعو، فاضل الربيعي،    .   "أنثى وديق، يركبها جبريل، وهنا بدأت أسطورة 

الحديثة في مجال دراسة الأساطير ترى أن الأسطورة المرجعية ليست أكثر من تحويل متقدم، بهذا القدر أو ذاك،  

وأنه لا وجو  بعيدة عنه.  أو  أو عن مجتمعات قريبة منه  نفس المجتمع  إما عن  أو  لأساطير أخرى صادرة  د لوحدة 

  -، فالبؤرة أو المصدر هما لمصدر مطلق للأسطورة
ً
ظلان أو إمكانان يتعذر الإمساك بهما ، ويتعذر تحيينهما،  -دائما

بتأويلاته   يقوم  عندما  أو  البدايات  لتاريخ  كتابته  عند  الطبري  أعمال  تميز  التي  والجدية  الأصالة  إن  للنص ثم 

الْسطوري النسق  في  للبحث  تدفعنا  الرؤيا  القرآني  أسطرة  ومنه  الربيعي،  للخيل  فاضل  الربيعو،  علي  )تركي 

 . (86-85، ص  2007

ا  تفكيرنا الحلميلهذا يتخذ   المنتمية  -لجماعة، فإلى جانب الرمزية النفسمعناه من انفعالنا مع  اجتماعية، 

وبإدراك أنهم يشكلون    ،إلى ذات العشيرة بوصفهم بحاجة لعدد من الإشارات التي تسمح لهم بالتعرف على بعضهم

 من ذات الجماعة. كالرموز والشعارات ذات المدلول الجماعي
ً
الإشارة الَرئية "رايتها هو فرمز وحدة العشيرة  ؛جزءا

 من الأفراد، إذ يعرف الوطن برايته والعبادة بدورها  "؛للتلاحم العاطفي
ً
 عددا

ً
وأفضيتها وهويتها   الذي يجمع معا

إلى الوضعية التي تشغلها الجماعة في كل بنيوي كشعارات   وإشارة  ،، وتواترها الانفعالي وتمجيدها لوجودهاالرمزية

والانهزام من  (1988)باستيد،    الغلبة  تتخذ  فكأنما  الرؤيا  لتأويل  الجمعي  الأثر  نفس  هو  سيقنة  ،  الجماعة 

في المخيال الجمعي لتأويل رؤيا الحذاء، اتفاق تام أنه "زواج للمرأة" ولون    الذي نجده بين الجزائرين مثلا،  التأويل

 الحذاء وشكله ونوعه وجدته وتماسكه حاله من حال شكل الزواج حسبهم. 

بالتأويل في عالم العلاماتلتبيان علاقة اإذن؛    يأتي هذا المحور  ، فرؤيا الخيل في حالة الألوان الباهتة لرؤى 

للريبة   في معترك المشاهد المحيلة  الخيل  أن دخول  الأخضر والأبيض، كما  تمثلا قداسيا مثل  تأخذ  كالتي  ليست 

مصفوفة ابن سيرين، كما سنرى في الجدول أسفله، وقبل الدخول إلى    يمثل "الممكن والعمى" لها أيضا تفسيراتها ف

 عالم التأويل للخيول، وجب تقديم محور يتناول الخيل ترسيسا وإسقاطا.
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ةِ إِنَّ ومَ  انِيَّ حَيَوَ
ْ

ةِ ال
َ

لِيق
َ

خ
ْ

ا ال ايَ
َ
انِ. ضِمْنَ حَك

َ
ك
َ ْ
مَانِ وَالَ رَ الزَّ حِصَانُ يُوَاصِلُ حُضُورَهُ عَبْ

ْ
تِئَ ال

َ
هُ  ا ف

هُ 
ُّ
ل
ُ
سِجَامٌ وَ حُضُورٌ ك

ْ
 وَان

ٌ
ة

َ
اق

َ
مِنَ  والهالة الَلحمية  رمزا للخصوبة والشهوة والشغفمُوحٌ جُ  رَش

اريِخ  ى التَّ
َ
ورَةِ إِل

ُ
سْط

َ
 . (2015)الجزائري،  2الْ

من   ،خائلالخيل  واحد  إن        له  واحد  لا  اسم جمع  هو  وقيل:  في مشيه.  يختال  لأنه  بذلك  الفرس  وسمي 

والنساء   والرهط  كالقوم  فرس  واحده  وغيرهالفظه  و والإبل  ركبها ،  فمن  بالعز.  لأنها موسومة   
ً
خيلا سميت 

أن   وذلك   ،
ً
خيلا يخيل  خال  من  الخيل مشتق  واسم  تعالى،  أعداء الله  على  بها  واختال  له،  بنحلة الله  اعتز 

الخيل   هي  فالعراب  وبراذين،  عراب  قسمين:  على  والخيل  تفارقها،  تكاد  لا  ثابتة  الخيل  في  صفة  الخيلاء 

العتيقة، والبراذين التي هي على خلاف ذلك، والبراذين على قسمين: هماليج وزوامل فالهماليج هي السريعة 

الذكر والأنثى فيه   الهماليج: هملاج،  والواحد من  المتاع،  عليها  يحمل  التي  والزوامل هي  لذلك،  المعدة  السير 

سواء والواحد من الزوامل زامل للذكر، وزاملة للأنثى، والفرس واحد الخيل. وهو لفظ يقع عند العرب على  

المذك أردت  فإن  أنثى،  فرس  وهذه  ر 
َ
ك
َ
ذ فرس  هذا  يقال:   ،

ً
عموما والمؤنث  أردت فهو    رالمذكر  وإن  حصان، 

نثى المعدة للركوب رمكة أو حجر. والفرق عندهم بين الحجر والرمكة أن الحجر من الخيل هي الأ فهي  المؤنث  

 .(١٤٣٣)الهويمل،   والرمكة هي الأنثى ونظير لفظ الفرس في كونه يعم المذكر والمؤنث، المتخذة للنسل

 

 
خيول    ، تاريخه ونشأته وأسلافه ونسبه منوهي موسوعة خالصة للخيل  نخبة عقد الْجياد في الصافنات الجياد"تناولت موسوعة "وقد 2

فضلها من الآيات القرآنية  و فضلها وتكريمها وكراهة التشاؤم منها، النهي عن أكل لحومها وإخصائها،  ، و أول من ركبها من العرب، و البرير والعرب

لِكَ، وفي سقوط الزكاة عنها، وفضل الذكر منها عل
َ
  من  ألوانها  وفي  ى الأنثى،والأحاديث النبوية، وفي تكريم العرب لها وحبهم إياها وَمَا وَرَدَ عَنْهُمْ فِي ذ

،  الكميت، في الأدهم، في الأشهب، في الأصفر، وفي ذكر بعض ما قاله الأدباء في أوصافها من التشبيهات والاستعارات البديعة في رسائلهمو الأشقر  

الغرة والتحجيل والدوائر وأسماء المفاصل والطبائع والصهيل وفي الدوائر وتسمى في المشرق بالنياشين وفي المغرب بالنخلات، في أسماء    وفي باب

يتعلق بذلك، وفي طبائعها،   وما  الرأس ومنابت شعره وأسنانه  وفي    وفيمفاصل  الأقاليم،  باختلاف  والمذمومة واختلافها  الممدوحة  نعوت الخيل 

، وفي   رةتقفيزها وأطوارها وخدمتها والإنفاق عليها وتأديبها وكيفية تضميرها وعلاجها، وفي معالجة بعض أمراضها، وإن كانت مذكورة في كتب البيط

فيه، في  المسابقة وما يتعلق بها، فيما يدل على فضلها وحسن نتيجتها في الشرع والسياسة، فيما اتفق الأئمة على جوازه من أنواعها وما اختلفوا  

وفي ذكر   ترتيب خيل الحلبة وذكر أسمائها، فيما ورد فيها عن الملوك والأمراء، وفي أسماء خيل النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور من خيل العرب

 .  ما وقع فيها من الفكاهات والمنادمة

وهو   للخيل"  "المغاربية  السلالة  بنوع  عندهم  ارتبطت  العربية  والرجولة  النخوة  أن  نجد  قداسته،  تأويل  في  الجزائري  السياق  إلى  وعودا 

الدلال   في  إلا  وأصالته  عربيته  في  يختلف  فلا  إفريقيا،  لشمال  الخيلية  المورولوفوجيا  مخيال  في  أوسطي  الشرق  الحصان  عن  كتفرقة  البارب 

  Commission Nationale Duاللجنة الوطنية لكتاب الخيول  سلالته ونسبه عن  Le Cheval Barbeالباربولحصان . (2017)قادري،  والتسمية

Stud-Book   به تراثا وموروثا ورزقا وخصوبة  اهتمام بأسلافناك  .(ONDEC, 2008)   
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 لجماليات الخيلفي السياق: الهوية الإسلامية   2.3

الزينة والَتاع ومنه الركوب ورباط الخيل في سبيل  للخيل ضمن ثلاثية  الهوية الإسلاميةتفسير  يفترض      

دين أو معطى ما، اللة أو  المجماعة أو  الكائن أو  الفرد أو  الميزة  بوصفها  المفاهيم الفارهة    بما هي منالهوية  و ،  الله

بأنه تشبيهه  ذاته  يمكن  ال  هو  ويعرفها  وجوده".  فترات  مختلف  " فارابيفي  وتشخصه بأنها  وعينته  الش يء  هوية 

له الَنفرد  ووجوده  في    ،وخصوصيته،  عزها  من  معيشها  في  فعزها  تأويلها،  على  الخيل  هوية  إسقاط  هنا  والمراد 

 . (2021) حفيظة ضربان، مريم ضربان،  "هوية الرؤياورشة " وكال تجلي الهوية أكشكل من أش رؤياها،

من   الأربعة  الطرق  في  والاجتهاد  النبوي  والحديث  القرآنية  الترسانة  عمق  من  مستمدة  الإسلامية  فالهوية 

الإسلامي،   الرباط  هذا  عمق  من  المقدسة  خصوصيته  ينهل  والخيل  والحنفية،  والشافعية  والمالكية  الحنبلية 

"وزينة"،   "لتركبوها"   ، يْلِ" 
َ
خ
ْ
ال رِبَاطِ  "وَمِن  هريرة  شريفة،  النزلة  المو   عظيمالفضل  ال  هيفثلاثية  أبي  حديث    -وفي 

وري  صلى الله عليه وسلم  قال:  -رض ي الله عنه    بوعده فإن شبعه 
ً
بالله وتصديقا  

ً
إيمانا في سبيل الله   

ً
احتبس فرسا ه وروثه  :من 

الخيل لما كانت هي أصل الحروب وأوزارها، التي عقد  ف( أي: يوضع في ميزان حسناته.  وبوله في ميزانه يوم القيامة

العدّ  القوة وأشد  نواصيها، وهي أقوى  في  .  الخير 
ً
تشريفا بالذكر  الميدان خصها  في  يجال  وبها  الفرسان،  ة وحصون 

العدو.   في  والنكاية  الحروب  في  يتعاطى  ما  أنجع  من  السهام  كانت  ولما   ،
ً
تكريما بغيارها    وأقسم 

ً
تناولا وأقربها 

   . ( ١٤٣٣)الهويمل، . للأرواح

الخيلتاريخ  عن     أما تربية  والسلام،  فتم    مأسسة  الصلاة  عليه  محمد  سيدنا  المدنية  مع  الهندسة  في 

كفترة  المحمدية  حِصَانِ  ، 
ْ
ال تارِيخِ  على  سَبًا    بوصفهمؤثرة 

ْ
والترويضمَك أينللتجويد  ى    ، 

َ
إِل حِصَانَ 

ْ
ال عَرَبُ 

ْ
ال لَ 

َ
دْخ

َ
أ

قِ  
َ

خْلا
َ ْ
الأ مِنَ  جُزْءًا  وهُ 

ُ
وَجَعَل تِ 

َ
عَائِلا

ْ
قَالِيدَ  و ال

َ
وت الرفيع،  حَضَارِيَّ الرفاه 

ْ
ال هَرَ 

ْ
ظ
َ ْ
يَال  المرافق  الَ

ْ
عُل

ْ
ال ةِ  ينِيَّ ِ

الد  لِ 
ْ
مُث

ْ
،  ل

 ب
ً
حِصَانِ عِنَايَة

ْ
 لل

ُ
ة
َ
ائِق

َ
اتِ مَعَهُ موَ  ف

َ
عَلاق

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
ة سَانِيه

ْ
 إِن

ً
  في نشر  سَاهَمَ  في أخلاق العناية الإسلامية وحربها، كماسْحَة

بَغِي حِمَايَتُهَا
ْ
ة يَن رْوَة حيَوَانِيه

َ
وَعْيِ بِث

ْ
يْلِ فتفترض    إيتيقا الخيلأما عن    ال

َ
خ
ْ
ة لِل يمُقْرَاطِيِّ

ه
رْبِيَتَهَا  الوصاية    ، الش

َ
والتربية  بِت

لذا   بخلطتها،  العبد  مروءة  من  يزيد  لما  ةِ،عليها  وَانِيه
َ
بَهْل

ْ
ال عَابِ 

ْ
ل
َ
لِلأ رْوِيضِهِ 

َ
وَت صْيِهِ 

َ
خ رُ  ِ

ّ
وَإِ   حَظ لِهِ 

َ
لا
ْ
ذ لِإِ بَا  جُنُّ

َ
انَتِهِ.  هت

 . (36،ص2015،)الجزائري 

الَ:  وقد  
َ
ق هُ  نه

َ
أ صلى الله عليه وسلم  بِيِّ 

النه عَنْ   روِيَ 
ً
مَيْتا

ُ
ك رْسًا 

َ
ف قَ 

َ
ل
َ
خ يْلِ 

َ
خ
ْ
ال مِنَ   ُ اللََّّ قَ 

َ
ل
َ
خ مَا  لُ  وَّ

َ
وَجَله أ عَزه  الَ 

َ
وَق  ، 

ً
عَرَبِيّا قْتُكَ 

َ
ل
َ
خ  :. 

 وَ 
ُ
ك
ْ
، وَال

ُ
مْرَة دمة، وهي السُّ

َ
هُ سُمْيَ آدَمُ مِنَ الأ نه

َ
دَمَ، لأ

َ
 لآ

ٌ
اة
َ
مَيْتا مُحَاك

ُ
رَسٍ ك

َ
لِ ف وه

َ
قٍ أ

ْ
ل
َ
بَبُ فِي خ  فِي  السه

َ
مْرَة يْلِ تُحَاكِي السه

َ
خ
ْ
 فِي ال

ُ
مَيْتَة

الخيل وللملائكة والرسل الكرام البراقالله  ر  وصيّ الآدميين،   مِنْ  ،  للإنس  عَرَبِ 
ْ
مِنَ ال بَعْدَ آدَمَ  رَكِبَهَا  مَنْ  لُ  وه

َ
انِ وَأ

َ
عَدْن دِ 

َ
وْلا

َ
،  أ

وَمِنْ   مُ 
َ

لا يْهِمَا السه
َ
عَل إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْرُبُ إِسْمَاعِيلُ   

َ
ان

َ
حْط

َ
رِمَةٍ    .بَنِي ق

ْ
حُسِينِ عَنْ عِك

ْ
بْنِ ال دَاوُدَ  حَدِيثٍ  مِنْ  ارٍ 

ه
بَك بْنُ  بِيرُ  رَوَى الزُّ

رَكِبَهَا   مَنْ  لُ  وه
َ
أ
َ
ف بُ، 

َ
رْك

ُ
ت  

َ
لا ا 

ً
وُحُوش يْلُ 

َ
خ
ْ
ال تِ 

َ
ان
َ
ك الَ: 

َ
ق عَنْهُمَا  اُلله  يَ  رَض ِ اسٍ  عَبه ابْنِ  عِرَابُ عَنِ 

ْ
ال  

ْ
يَت ِ

سُم  لِكَ 
َ
لِذ

َ
ف  إِسْمَاعِيلُ 

:  و   .(73،ص2015)الجزائري،   وْلِهِ 
َ
بِق يْرًا 

َ
خ اهَا  ِ "سَمه

ي  عَش ِ
ْ
بِال يْهِ 

َ
عَل عُرِضَ   

ْ
إِذ ابٌ  وَّ

َ
أ هُ 

َّ
إِن عَبْدِ 

ْ
ال نِعْمَ   

َ
يْمَان

َ
سُل اوُدَ 

َ
لِد ا 

َ
وَوَهَبْن

وهَا رُدُّ حِجَابِ 
ْ
بِال  

ْ
وَارَت

َ
ت ى  حَتَّ ي  ِ

رَب  رِ 
ْ
ذِك عَنْ  يْرِ 

َ
خ
ْ
ال حُبَّ   

ُ
حْبَبْت

َ
أ ي  ِ

 
إِن الَ 

َ
ق
َ
ف جِيَادُ 

ْ
ال  

ُ
ات

َ
افِن وقِ    الصَّ سُّ

ْ
بِال مَسْحًا  فِقَ 

َ
ط

َ
ف يَّ 

َ
عَل

اقِ 
َ
عْن

َ ْ
و   33-32-31"  "وَالْ سورة ص"،   / 

َ
عَل يَقُومَ  نْ 

َ
أ وَهُوَ  صَافِنٍ  جَمْعُ  افِنَاتُ:  وَ الصه ثٍ 

َ
لا
َ
ث ابِعَةِ،ى  الره يَدِ 

ْ
ال بُكَ 

ْ
سُن نِي 

ْ
دْ    يَث

َ
وَق
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حَا  
ُ
جُوْدَة

ْ
وَال وفِ 

ُ
وُق

ْ
ال  

ُ
ة
َ
حَال فُونُ  الصُّ

َ
ف ةِ، 

َ
حَرَك

ْ
وَال وفِ 

ُ
وُق

ْ
ال تَيْ 

َ
حَال وْصَافِ 

َ ْ
الأ مَلِ 

ْ
ك
َ
بِأ هُنَا  وَ وُصِفَتْ  ةِ. 

َ
حَرَك

ْ
ال  

ُ
ة
َ
يْلَ ل

َ
خ
ْ
ال يْرِ 

َ
خ
ْ
بِال

يْرًا
َ
خ يهَا  ِ

سَم 
ُ
ت عَرَبُ 

ْ
الَ    وَال

َ
ق مه 

ُ
ث يْ لا عن شهوة وهوى . 

َ
أ ي  رَبِّ رِ 

ْ
قِيَامَةِ  ،  عَنْ ذِك

ْ
يَوْمَ ال  ِ

رْوَاتُهَا عِنْدَ اللَّه
َ
وَأ هَا 

ُ
بْوَال

َ
سْكِ وَأ ِ

ْ
الَ كِيْ 

َ
ذ
َ
«. ك

ةِ و جَنَّ
ْ
ال مِسْكِ  مِنْ   

َّ
ف

َ
وْتَاك

َ ْ
الأ دُوهَا  ِ

ّ
تُقَل  

َ
وَلا دُوهَا 

ْ
ل
َ
وَق ةِ، 

َ
بَرَك

ْ
بِال هَا 

َ
ل  َ ادْعُوا اللَّه وَ  بِنَوَاصِيهَا  امْسَحُوا 

َ
ف خْرَى 

ُ
أ وَفِي  عَرِبَ    ،رَ . 

ْ
ال نه 

َ
لأ

 
َ
ق  : الَ 

َ
ق مَسْعُودٍ  بْنِ   ِ

اللَّه عَبْدِ  وَعَنْ  عَيْنُ، 
ْ
ال تُصِيبَهَا   

ه
لِئَلا ي  قِس ْ

ْ
ال وْتَارَ 

َ
أ يْلَ 

َ
خ
ْ
ال دُ  ِ

ّ
تُقَل انَتْ 

َ
:  ك

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث يْلُ 

َ
خ
ْ
»ال صلى الله عليه وسلم:  بِيُّ  النه رَسٌ  الَ 

َ
ف

انِ 
َ
يْط

َّ
لِلش رَسٌ 

َ
ف وَ  سَانِ، 

ْ
لِلِإن رَسٌ 

َ
ف وَ  حْمَنِ،  سَانِ  لِلرَّ

ْ
ن ِ
ْ

الإ رَسُ 
َ
ف ا  مه

َ
أ وَ   ، ِ

سَبِيلِ اللَّه فِي   
ُ
يُرْتَبَط ذِي 

ه
ال هُوَ 

َ
ف حْمَنِ  الره رَسُ 

َ
ف ا  مه

َ
أ
َ
ف  ،

ذِي يُقَامُ 
ه
ال
َ
انِ ف

َ
يْط رَسُ الشه

َ
ا ف مه

َ
قْرٍ. وَأ

َ
رٌ مِنْ ف

ْ
هِيَ سِت

َ
نَهَا ف

ْ
تَمِسُ بَط

ْ
سَانُ يَل

ْ
ن ِ
ْ

تِي يربطها الإ
ه
ال
َ
يْهِ«ف

َ
وأجلب  كخيل أبليس " لِيُرَاهَنَ عَل

اء عَنْهُ و ، / الإسراء"64" "عليهم بخيلك
َ
وَضِينِ بْنِ عَط

ْ
وهَا«. وَعَنِ ال

ُ
ل
َ
يْلَ وَ جَل

َ
خ
ْ
رِمُوا ال

ْ
ك
َ
ِ صلى الله عليه وسلم: أ

الَ رَسُولُ اللَّه
َ
يْلَ  : »ق

َ
خ
ْ
 تَقُودُوا ال

َ
لا

وهَا «
ُّ
تُذِل

َ
 .(77،ص2015)الجزائري،  لذا يكره التشاؤم منها كما تفعل اليهود  بِنَوَاصِيهَا ف

 تأويلية الخيل  3-3
 ( 2008)محمد بن سيرين، عبد الغني النابلس ي،   خطاطة من تأويل رؤيا الخيل وعلاماتها

 تأويلها  وضعية الخيل  تأويلها   وضعية الخيل  
 حيض المرأة  سرح أنثى الفرس  منصب السلطان والعز والجاه والمال  في ملكية الخيل  

 امرأة جميلة وذات عصمة ودين  الدهماء والبلقاء والشهباء   صديق أمين ومنزل مريح  في رؤيا الفرس 
 عز في نصرة حرب أو غزوة  الأشهب والأشقر والأدهم   الحصانة من العدو  في رؤيا الحصان الفحل  

 شهوة في مال وملك ونساء  الأبلق  ولد نافع   في رؤيا المهر  
 معصية عرق الخيل  عاش غير مستغن ولا فقير في رؤيا البرذون "خيل غير أصيل" 

 عزل من منصب  طرح الخيل   نصر في الحرب وملك من الملائكة  في رؤيا الأشهب  
 جنون وبطر  جموح الخيل  هم وشقاء   في رؤيا الأدهم  

 نسل وعيال  ذنب الفرس  علم وورع ودين  في رؤيا الأشقر المحجل 
 موت الولد قبل الوالد  قطع ذنب الخيل  خمرة وشهرة  في رؤيا الكميت  
 شفاء من مرض  أكل لحم الخيل   زوجة  في رؤيا الحجرة  

 ملك عظيم   الخيل بالأجنحة  طلاق الزوجة  في رؤيا خلع اللجام  
 امرأة حرة الرمكة  يصير صاحب جيش  في رؤيا عضة الفرس 

 تبدل حاله حسب حاله  النزول من خيل لأخرى   فتنة   في رؤيا طيران الخيل الكثير 
 نقصان في المعيشة   ذبح الفرس   طلب العلم  في رؤيا الرمح والخيل 

 أمطار وسيول  ركض الخيول الكثيرة  أنفال من أرض وديار جديدة  في رؤيا الفرس المجهول 
في السمعة  ذل   في رؤيا رفسة الخيل على الإنسان   إدرار في الرزق وقرب من السلطان  لبن الرمكة وبكاؤها   

    (Abt, 2006) الخيل   أسطورةطة التأويل الَسيحية للأحلام و خطا

 التأويل الفرويدي  التأويل الْسطوري

 dynamic energyالطاقة الغريزية  إله الشمس

 panicالذعر  إله الطاقة "النار والبرق"

 individuationالتفرد  مكان دفن التابوت  

  extrasensory perceptionطبيعي  -التنبؤ فوق  خدشفوق الالشفاء إن رأيت 

 spiritual wholenessالكمال الروحي  أبار الَاء إن لَست بحافرها 
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ا       أن  الغربية،  العصبية  الدراسات  للحصان والخيلتقر  في حلمه  اليقظة، على    ،لرائي  ينهل من عظمة 

الحيّ  بالأسطورة  تقاليدهم  في  مرجعيته  والحركة،  ةاعتبار  الإثارة  أجنحة لأ  بسحر  بلا  تطير  كما ،  نها 

الخيول  ب  يعتقدون  الَرأةللمس  هنا،  روح  ميدكيف  تطارح  الحصان بأن    Mary Midkiff ماري  جسد 

 " ية، وليست وظيفية فحسب، بل موحيةوأطرافه ليست محسوسة فحسب، بل هي رمز 
ّ
طة في ، فهي منش

البطولة،   حالة  تختلق  الأسطورة،  الأحلام  عرف  في  الخيول  رؤية  استمدت  كعلاج    -بينهم–لهذا  شرعيتها 

العلاجيب  يسمى الخيل  الخيول، hippo therapy, therapeutic ridingركوب  بمساعدة  النفس ي  والعلاج   ،

بها للعلاج  التجريبي  ،  .equine- assisted psychotherapy, and equine experiential learning والتعلم 

الدنيويةو  الارتباطات  انحسرت  أسطوريته،    لقد  من  الحلم  الدهشة    الكامل  والاحتفاظعند  بإحساس 

العصور  مر  على  تجاهها  كنا ف  ،والحب  سواء  السحرية  صفاته  تظهر  أحلامنا،  في  الحصان  يدخل  عندما 

بوصفه  حاليًا على علاقة مع حصان اليقظة أم لا، أي أنه غير خاضع عندهم لنظرية الليبيدو الفرويدية  

تصور معظم الحكايات الشعبية الحصان على أنه يعمل على توسيع القدرات البدنية  ، حيث  كائنا فاضلا 

وبالتالي البطل،    لراكبه  في مهمة  ا 
ً
البطل  فهو  يصبح شريك لرحلة  الحرفي والمجازي  اكتشاف  ب   يعنىبالمعنى 

  (Beverley Kane, Day Mares And Night Stallions, 2004).الذات والوعي

"In Egyptian, Greek, Armenian, Norse, and Hindu mythological traditions, horses 

pull the sun (and sometimes the moon) across the sky. Al Borak, a horse with the 

head of a woman and the wings of an eagle, raises Mohammed to Seventh Heaven. 

Bucephalus, a horse mythically enhanced from historical record.  "(Beverley Kane, 

Day Mares And Night Stallions, 2004) 

ا     الأسطورية  التقاليد  والآ في  واليونانية  والإسكندنافيةر لمصرية  الشمس  ،  منية  بسحب  الخيول  تقوم 

حصان برأس امرأة وجناح نسر، وتعود الأسطورة المسيحية    عندهم  البراقو حيانًا القمر( عبر السماء.  )وأ

السابعة السماء  إلى  محمد  رفع  عن  الحديث  بالمعراج،  Bucephalus إلى  الإسلامي  ديننا  في  نعرفه  ما 

في   التاريخيةوالحصان  معارك منتصرةالأسطورية    السجلات  في  الآلهة  وقد    ،حمل الإسكندر الأكبر  ركب 

الكتاب من رؤيا العهد الجديد و إله الآلهة،    ولهم فيها "هاديس"يول.  والإلهات مثل ديانا وإيبونا وأودين الخ

قيمها المتمثلة في الشجاعة واللياقة  بينهم تتجلى  ، وفي أساطير الفروسيةبفرسان صراع الفناء الْربعةتنبئ 

والخدمة،   اللطيف  والحب  إلى  و والصدق  الأهمية  فقد    Waiteوايتالمتصوف  بالنسبة  في  ا 
ً
غارق كان 

ن الفرسان وخيولهم يمثلون رحلة البطل إلى الكمال لإ    Arthurian legendsللخيل ضمن مؤلفه  الباطنية  

و spiritual wholenessالروحي الحلم  ،  طبقات  إحدى  فإن  الأحلام،  في  الخيول  تظهر  إحياء عندما   تعيد 

الطاقات فعقولنا وأجسادنا، بوعي ودون وعي، يتردد صداها مع تحركات    ؛للحصانوالمثالي    الدور النموذجي

والفسيولوج النفسية  للحصالإ   .يةالنموذجية  الحقيقين  الحلمية   الرمزي و   ن  الطاقة  عرف  في    يجسد 
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المذهلة.  من    مستلهمةوظيفة   وديناميكيته  والمتوحش  فقوته  والراكض  الهارب  الحصان  على  السيطرة 

الطاقة،   العالم ا  لذامنتهى  إله الشمس من  حتى سحب عربة  يمكنها  الخيول  أن  والرومان  عتقد الإغريق 

السفلي المظلم إلى جنة اليوم الجديد. إذا حاولنا أن نفهم هذه الصورة، فقد يعني ذلك أن الحصان هنا هو  

 .(Abt ،P210 ، 2006) الروحي عبر الحلم/الرؤيا.  التي تعطي زخما لتطور الوعي للديناميكية الغريزيةرمز 

 من إعداد الباحثة"– محاولة التفكير في مخطط اتصالي أبيسيني

 

Osgood And Schramm MC 
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ته قوة بعيدة هي  لتراسل الرؤيا في هذا النموذج شارحا أن: "  يشرح ابن سينا فعل التلقي   
ّ
هذا الاتصال عل

الهيولاني   المعقولاتالعقل  إدراك  تقبل  أي  أن  لها  الاستعداد  تامة  وقوة  بالملكة،  العقل  هي  كاسبة  وقوة   ،

لنفس إذا طالعت شيئا فا  بالنفس إلى جهة الإشراق ما شاءت بملكة متمكنة وهو المسماة العقل بالفعل"،

فإنها لا الملكوت  تكون مجردة غير مستصحبة  من  أو غيرها، ويفيض عليها  ل محالة  أو وهمية  خيالية  قوة 

كليا غير  الع المعنى  ذلك  الفعّال  القوة صفمقل  إلى  النفس  يفيض عن  ثم  بل دفعة واحدة.  ل ولا منتظم، 

منظومة بعبارة مسموعة  منتظما  تنقلا  فيتخيله  الوجه  ،الخيالية  هذا  على  الوحي  يكون  أن  فإن   ؛ويشبه 

الفعّ  النفس فيُخاطبالعقل  الوحي على  إفاضة  في  تخييلية  إلى قوة  مسموعة   بألفاظ  ال لا يكون محتاجا 

 . (334، ص2017)الجويني، .مفصلة

القصد منها أن النفس إن رأت من الله ما يرفع الحجب عن عالم الغيب، يأتي العقل القدس ي هنا لتأويل     

و المشهد   في المنامي،  للمتخيلة  القدسية  القوة  حسب  كاملا،  أو  للرؤيا  شظايا  شكل  على  يكون  قد 

حالة الرائي خلالها، مفزوعا أو فرحا ومستحضرا صوتها، وما هي إلا  الاستحضار لرائحة الرؤيا وملمسها و 

ابن سينا  لم يرها، فتصير حسب  الوهمية" عمن  بما يحاكي "طاقتها  الواقع  إلى عالم  نقلها  إعادة  لتجسير 

 فيضا مفصلا لحدث غير متصل.

 قوة الشفرة وحواسية الرسالة" – شانون وبيرلو  نموذجصورة لمخططي 

 

 

 

في  ف  اللمس والحواس  يعتمد على  إذ  أثر الاتصال،  لتوكيد  بالتفاعل الحضوري  يقر  بيرلو  نموذج  كان  إن 

التأويل،   في علمية  التشويش  لفهم  نراها الأنسب  أداتية  بشيفرات  يقايس الأمر  القناة، فإن شانون  فعل 

فعل  تستحضر  الرؤيا  في  مرئية  لمشاهد  المسموعة  الصورة  باستذكار  المتخيلة  فعل  على  المقايسة  ولكن، 

لم  بفكرة  الغربية  الاتصالية  النماذج  عن  ابن سينا  نموذج  يتنزه  لذا  معا،  والذاتي"  "الشخص ي  الاتصال 

من   حالة  الأمر  يكون  قد  كلها،  الاتصال  ومستويات  الصدى  ورجع  بالحواس  التشويش  على  شمل  الثورة 



 

  مريم ضربان

                         

- 30 - 

ولكن  الغربية،  والحضور   النماذج  المنام  في  التأويل  نفس  يحمل  كتراسل مضاميني  الخيل  جعلنا حضور   ،

لفعل   جديدة  مكونات  لفهم  الاتصالي،  بالأثر  الرؤيا  سيميولوجيا  لتجسير  كآلية  هنا،  بتوظيفه  نقوم 

 
ّ
ا للتشفير، والخيل  الاتصال الروحي من الله بوصفه مرسلا مشفرا نحو المتلقى أيا كانت ديانته بوصفه فاك

الحقيقة   وبين  والحقول  العلوم  وبين  والأديان  الديانات  بين  ذلك،  بيّنا  وأن  سبق  كما  التأويل  قارّة  ولأنها 

الرؤيا متضاربة   أن  اعتبار  نموذج إسلامي عربي على  في  التفكير  نقض محاولة  فإنها ستنفي فكرة  والمنام، 

جمعته   الذي  الأمر  الصدى،  رجع  شمل  لم  في  قدرتها  تفقد  وبالتالي  غيره،  الرموز  من  الكثير  في  التأويل 

ف الجياد،  والخرافة،الصافات  الأسطورة  وبين  والمسيحي،  المسلم  والجزائري،   عند  اوسطي  الشرق    وبين 

يحفظ لهيبة أحادية الرسالة أو حسها المشترك ما يمكن أن ينقل نموذج الرؤيا والاتصال عند ابن سينا  

على من المرئية العربية للاتصال، ينتظر من الأمر فكرة توسيع حقل البحث في استبيان نحو مستويات أ

 .  "نموذج اتصال الرؤى براديغميةيرصد رجع الصدى الأول والثاني بين الأديان والديانات لتثبت "

 خاتمة

قداسية   إن بتمثلات  تحظى  الأساطيرية،  أو  المسيحية  أو  الإسلامية  العربية  الترسانة  في  سواء  الخيل  رؤيا 

علم  عن  ناهيك  وتأويلا،  وأحلاما  ركوبا  بالخيول  العلاج  مرحلة  إلى  العصبية  والدراسات  الأحلام  علم  في  وصلت 

الأسطورة الذي بات يتخذ من مرجعية البراق "المحمدي" لديهم كما رأينا حالة بشرى بالطاقة والعلاج، وهو نفس  

بالحال   اقترنت  ما  متى  وسلطانا  وشرفا  ونصرة  وعزا  رزقا  الخير  في  ترى  التي  الإسلامية  العربية  ترسانتنا  في  الأمر 

والزمان فيما يحسن للخيل في اليقظة، وعن سوء الحال متى ما دلت العلامات على هونه وإذلاله وغضبه، فكأنما  

الروحي التواصل  علم  في  للتأويل  محايث  وإسلامي  الخيل  عربي  اتصالي  نموذج  استحداث  الأمر  منا  يتطلب  لذا   ،

بالمكان في   يحفظ لهيبة المرسل جل جلاله والرسالة العابرة بين عوالم الغيب والشهادة ما يقايس تداخل الزمان 
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